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عندما يصبح العلم قبيحاً – قصة فيليب لينارد و ألبرت أينشتاين

يسلّط الخلاف بين فيليب لينارد Philipp Lenard وألبرت أينشتاين Albert Einstein الضوء عل قدرة الأمور الت لا تتعلّق بالعلم
عل التأثير ف العلماء.

حقوق الصورة: ناسا عبر موسوعة وييميديا

ليس منهج العلماء علمياً دائماً كما يتصور الثيرون. فقد أثبتت حالات نُشرت أخيراً حالات احتيالٍ وخداع ف العلم وأن العلماء يمن أن
يونوا عرضة لإغواءات المال والسلطة والشهرة تماماً كالسياسيين، الجماعة الت تحظ بأقل نسبة من ثقة الشعب. وقد ظهرت حالات

حديثة، بنتائج مزيفة ف تطوير لقاح لفيروس نقص المناعة المتسبة HIV بالإضافة إل تقنيات جديدة ف إنتاج الخلايا الجذعية.
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تُثبت هذه الحالات أن العلماء لايبنون أعمالهم دائماً عل التجارب الدقيقة، ولا عل جمع البيانات والتحليل، أو عل الافتراض والتّجربة.
بل الحقيقة أن العلماء يتناقضون مراراً فيما بينهم، سواء كان ذلك عل المستوى الشخص أو عل مستوى تمثيل المذاهب الفرية
ية الأوتار الفائقة والت تدع أحياناً بـ "نظرية كل شء" محطّ جدل المتنافسة. وبعض هذه المجادلات قد يستعر سنوات. فقد كانت نظر

قوي عل مدى أكثر من ثلاثين عاماً.

سبيل المثال، أحد أعظم خلافات القرن العشرين ف الصورة. فعل ة والتحيزات والغيرة فبعض الحالات، تدخل المسائل الشخصي ف
علم الفيزياء، كان سباقاً طويلا بين فيزيائيين معروفين عالمياً . إذ يسلّط هذا التنافر بين فيليب لينارد و ألبرت أينشتاين الضوء عل قدرة

الأمور الت لا تتعلّق بالعلم ف التأثير ف العلماء.

ــة الســينية، والأثــر تطــوير دراســة أنــابيب الأشع ــة، عمــل علــ الفيزيــاء التجريبي ــا فــ كــان فيليــب لينــارد (1862-1947) عالمــاً ألماني
ياً وينبثق عمله من ية الذرية. وقد قادته نتائجه إل الاقتراح (بشل صحيح) أنّ الذرة بمعظمها فراغ. كان لينارد عبقر الفوتوإلترون والنظر
جائزة نوبل للفيزياء عام 1905 لعمله عل ّون. وكان قد تلقستطور فهماً لبنية ال وحدها الت اقتناع عميق بأن التجارب الدقيقة ه

الأشعة المهبطية.

ية. كان قد طور نظريات ياً ف الفيزياء النظر وف المقابل، كان ألبرت أينشتاين (1879-1955)، الغن عن التعريف، عالماً سويسر
النسبية الخاصة، والنسبية العامة، وماف التلة والطاقة \(E = mc^2\)، والأثر الفوتوإلترون – وتعتمد هذه الأخيرة عل نتائج تجريبية
أساسية مهد لها عمل لينارد. وإنّه لأمر مدهش كيف قام أينشتاين بالعديد من أعماله عل خلاف لينارد أثناء إدارته لمختبر ف جامعة ذات
جائزة نوبل ف تبٍ لبراءات الاختراع. حصل أينشتاين علم اً ذا درجة منخفضة في مقام عالٍ، بل بينما كان يعمل موظّفاً سويسر

.ترونالفيزياء عام 1921 لاكتشافه قانون الأثر الفوتوإل

يته كانت علاقة لينارد وأينشتاين ف البداية تبدو ودية؛ إذ أوح انسجامهما بأن كلا منهما ين إعجاباً للآخر. وعندما نشر أينشتاين نظر
الخاصة بالم شارحاً فيها الأثر الفوتوإلترون كتب له لينارد التال: "لا يمن لأي شء أن يجعلن أكثر سعادة من مفر متعمق ومتبصر

."س العظيم والعبقرياه بـ "المدرلينارد واصفاً إي وقد أشار أينشتاين بدوره إل ."يتلذّذ بعمل

The)"، فإنّ علاقتهما سرعان ما  Man Who Stalked  Einstein) ن كما يذكر كتاب آخر اسمه "الرجل الذي طارد أينشتاينول
تدهورت. فبعد عدّة سنوات عبر أينشتاين ف رسالة له إل أحد أصدقائه عن وجهة نظر مختلفة عن لينارد الذي كان يعتبر أشهر
ياته عن الأثير "ether" وكأنّها طفولية وبعض أبحاثه تبدو سخيفة ومثيرة للضحك. وإنّ لحزين جدّاً أنّه الفيزيائيين ف ألمانيا: "تبدو نظر

يتعين عليك أن تضيع وقتك عل تلك الحماقات".

كان لينارد ف تلك الأثناء منساقاً مع موجة القومية الألمانية الت ترافقت مع الحرب العالمية الأول. وكانت قناعاته تتزايد باستمرار عن
وجود فيزياء ألمانية مميزة يجب الدفاع عنها وحمايتها من السرقة أو من أعمال التزييف الصادرة من البلدان الأخرى. كما توغّل لينارد
أكثر فأكثر ف معاداته للسامية باتهامه لـ "الصحافةاليهودية" بالترويج لعمل أينشتاين الخطير ف النسبية بالإضافة إل اتهامات بأمور

أخرى.

وف العام 1920، أي قبل أن يحصل أينشتاين عل جائزة نوبل بعام واحد، اشتعل الجدل بين لينارد وأينشتاين وتحول الأمر إل مبارزة
كلامية ف أحد المؤتمرات المهمة للبحث بألمانيا.

وقد حاول لينارد أن يبين أنّ منهج أينشتاين المتمثّل ف الإفراط ف استخدام المنهج النظري والرياضيات ف الفيزياء يسبب تأثيراً ضاراً
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عل هذا المجال. وقد قال بأنّ الأوان قد حان لاستعادة المنهج التجريب إل مانه الصحيح. كما أنّه قد بدأ بهجوم حقود عل أينشتاين غير
آبه لإظهار بغضه لليهود.

رأيه "غير قادرين عل ين، الذين فعيبيامين التة بالرسي تزايدت قساوة هجوم لينارد عل أينشتاين، وقارن المختصين بالفيزياء النظر
الرسم بشل جيد". كما أنّه رث حقيقة أنّ "روحاً يهودية" قد سيطرت عل الفيزياء. أما رأيه ف أينشتاين، الذي قُبلت أفاره من قبل كثير

من الفيزيائيين البارزين حول العالم فهو أن: "مجرد ولادة الماعز ف اسطبل لن يجعل منها حصاناً أصيلا" .

: ة بالدعابة قائلاة النسبيهجمات لينارد باتجاه نظري عل البداية حاول أينشتاين أن يرد ف

جمرٍ فستشعر بالثانية الواحدة كأنّها ساعة، تلك ه ن إذا جلست علعندما تغازل فتاة جميلة ستشعر بمرور الساعة كثانية، ول"
النسبية". وقد تخلّ لاحقاً عن التظاهر بالصبر والتسامح ونعت لينارد بـ "الشخص المختل" الذي يجب عليه أن يتابع "القيام بأعماله مع

المسخ حت مماته".

كانت قناعات لينارد بأنّ العلم "كل شء ينتجه الإنسان"، هو أمر محتوم بالدم، مما جعل منه من أوائل أتباع القومية الإشتراكية. إذ أنّ
ف ة الأولسين، وقد أصبح السلطة الفيزيائيديه المتحملينارد، وبخلاف العديد من العلماء الألمان الذين ازدروا أدولف هتلر، كان من مؤي
نظام هتلر. ولسخرية القدر فقد كان ازدراء القوميين الإشتراكيين لـ "الفيزياء اليهودية" أحد أهم أسباب عدم قدرتهم عل تطوير الأسلحة

النووية.

،Wilhem Roentgen شديداً لنسب الفضل لويليم رونتجين علماء آخرين. إذ إنّه أبدى استياء تلك إل ه لينارد هجمات القدح والذموج
الذي تلقّ جائزة نوبل الأول ف الفيزياء لاكتشافه الأشعة السينية، وذلك عل الرغم من كون رونتجين ألمانياً ليس يهودياً. وقد كتب لينارد
أنّه هو وليس رونتجين من كان "أب الأشعة السينية"، بما أنّه هو من اكتشف الجهاز الذي يستخدم لإنتاجها. وقد شبه دور رونتجين

بـالقبالة الت بالاد تساعد ف عملية الولادة.

أصبح لينارد ف النهاية "قائد الفيزياء الآرية" تحت حم النظام النازي. وقد نشر كتاباً ف العام 1933 يدع "رجال عظماء ف العلم"
Marie زين كماري كوريذكر لأينشتاين ورونتجين وعدد من علماء القرن العشرين المتمي وقد أغفل أي Great Men in Science

.Curie

أدى الدور البارز الذي أداه لينارد ف النظام النازي إل اعتقاله إبان نهاية الحرب العالمية الثانية، ولنّه كان رجلا مسناً حينها، وبدلا من
الحم عليه بالسجن ارسل إل قرية ألمانية صغيرة ليمل ما تبقّ من حياته، حيث مات فيها عن 83 عاماً. تُذكرنا قصة فيليب لينارد بأنّ
العلماء عل أعل المستويات أيضاً قد يفرون أو يتلّمون أو يتصرفون أحياناً بأساليب غير علمية أبداً، متأثرين بالانحيازات الت ليس
لها أي أساس علم. إنّهم من بن البشر أيضاً، ويجب التمييز بين العالم الذي يسخّر حجته بناء عل أدلة ومن ينبثق رأيه من منطلقات

أخرى، أي من مصادر أقل إقناعاً.

التاريخ: 2015-08-12
التصنيف: علوم أخرى
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